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FORWARD

التتمة ص2

 حكومــة الأغلبيــة ليــس في صالــح المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة 

السياســية، أي ليس في صالح جميع القوى السياســية المتواجدة في 

العمليــة السياســية، وخاصــة عندمــا تحولــت مقولــة »المكونــات« 

الى مقــدس في الأدبيــات السياســية للطبقــة الحاكمــة في العــراق، 

وتكتســب معطى ســياسي مادي حســب تــوازن القــوى في المعادلة 

السياســية، وعــى ســبيل المثــال، لــو لم يحصــل التيــار الصــدري عــى اغلبيــة المقاعــد في 

الانتخابــات الأخــرة لعــام ٢٠٢٢، فــكان الان يحتل موقع في الركــب المؤمن في المحاصصة، 

أســوةً ببقيــة الانتخابــات الســابقة، ولتحــول الى رافــع مشــعل المكــون الأكبر )الشــيعي(، 

ــه. ــة الفقي ــوالي لولاي ــيات الم ــف المليش ــي وتحال ــة المال ــع الان في حال ــو الوض ــا ه ك

ــاهد  ــر المش ــأن اك ــراق، ف ــياسي الع ــع الس ــا الوض ــاهد درام ــى مش ــا ع ــا تعودن وك

ــا-  ــا ومهزلته ــن نزاهته ــض النظــر ع ــات- بغ ــن في الانتخاب ــة هــي ان الخاسري الدرامي

يشــكلون حكومــة، وهــذا يعنــي ان »الديمقراطيــة« بلغــت مــن النضــج عندنــا، مــا لا 

يمكــن مقارنتهــا مــع ايــة دولــة ديمقراطيــة عريقــة مثــل بريطانيــا او الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة، فالفائــزون في الانتخابــات يحترمــون الخاسريــن، ويشــكرونهم عــى المشــاركة 

في الانتخابــات، ويقفــون إجــالا لهــم، ويمنحــون لهــم حــق تشــكيل الحكومــة، لأنهــم 

كــا يقــول المثــل؛ ليــس المهــم الفــوز إنمــا روح المشــاركة، وهكــذا تقديــرا لمشــاركتهم 

بالانتخابــات منحوا حق تشــكيل الحكومة، أليســت هذه الديمقراطيــة فريدة من نوعها!

 ويا ليت تقف ديمقراطيتنا عند هذه الحدود، بل ان من شــطبت عليه انتفاضة أكتوبر، 

ووضعــت عامــة ضرب عــى صورته، وقالــت الجاهر عنه انه ممثل القتلة والفاســدين، 

وهو الرئيس الوزراء الجديد محمد شــياع الســوداني، يعود اليوم كي يتوج رئيســا للوزراء.

ــل الجاهــر  ــات يشــكلون الحكومــة، والمرفــوض مــن قب ــن في الانتخاب أي ان الخاسري

يــترأس تلــك الحكومــة، هــل هناك مشــهد ســياسي درامــي اكر مــا نشــاهده في العراق. 

وعندمــا تكــون مرشــح لرئيــس الــوزراء، مــن قبــل جهــة ســمي بالطــرف الثالــث، الــذي 

مــا زالــت يديــه ملطخــة بدمــاء المئــات مــن شــباب انتفاضــة أكتوبــر، والى الان طليقــة، 

وعندمــا يدافــع عنــك ممثــل الطــرف الثالــث مثل نــوري المالي بشــكل شرس كي تتســلم 

ــب تحــت  ــاج ان يكت ــذكاء، ولا يحت ــرء، لا الخــبرة ولا ال ــاج الم ــا يحت ســدة الحكــم، ف

ــات رئيــس مركــز دراســات مــا، ولا بحاجــة انتحــال صفــة  اســمه في حــوارات الفضائي

»دكتــور« التــي في أغلــب الأحيــان امــا دمــج* او حواســم**، نقــول لا يحتــاج الى كل تلك 

الشــهادات والألقــاب كي يعــرف ان حكومتــك القادمــة لــن تقــل ســوءا مــن ســابقتها.  

ــال  ــكيلها خ ــن تش ــتعلن ع ــي س ــوداني الت ــة الس ــات حكوم ــلم أولوي ــألتان في س مس

الأيــام القليلــة القادمــة، الأولى توزيــع المناصــب الاســتراتيجية لاســترداد زمــام المبــادرة 

السياســية مــن قبــل التيــار المــوالي لإيــران، او تيــار الإســام الســياسي الشــيعي، 

ــر  ــع انتفاضــة أكتوب ــة الحســاب م ــاني هــو الاســتعداد لترســيخ الاســتبداد وتصفي والث

الانتفاضــة.   رمــاد  تحــت  الجمــرة مشــتعلة  مــن  القليــل  هنــاك  مازالــت  التــي 

ومــا يحــدث اليــوم في البــرة مــن ماحقــة قضائيــة لفعــالي ونشــطاء انتفاضــة أكتوبــر، 

بذريعــة حــرق مقــرات المليشــيات الإســامية المواليــة لإيــران مثــل ثــار اللــه و العصائب 

حكومة السوداني والانتقام من أعداء 
الإسلام السياسي الشيعي

سمير عادل

ايران ليس بمجتمع اسلامي!
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الصفحةالثالثة

 بعــد عــام مــن مهزلــة مقيتــة لمسرحيــة ســميت »الانتخابات 

ــط  ــن الأول ٢٠٢١، ووس ــرت في ١٠ تشري ــي ج ــرة« الت المبك

صراع مســلح ميليشــياتي وســياسي عــى الســلطة ــــ خــال 

هــذه المــدّة، بــن أحــزاب وتيــارات الإســام الســياسي، 

ــف  ــم تكلي ــراق، ت ــر الع ــامة جاه ــن وس ــث بأم ــــ وعب

ــا  ــم رفضه ــي ت ــخصيات الت ــن الش ــد م ــس وزراء جدي رئي

وبشــكل قاطــع مــن قبــل انتفاضــة أكتوبــر، والمكلــف 

ــة  ــاد والسرق ــال الفس ــن بأع ــس المتهم ــل نف ــن قب ــو م ه

تشرين/أكتوبــر.  انتفاضــة  متظاهــري  وقتــل  والنهــب 

إنَّ انتخــاب رئيســا للجمهوريــة مــن قبل برلمــان لا شرعية له، 

ــــ بعــد مقاطعة الغالبيــة العظمى من الجاهــر لانتخابات 

ــمية  ــم تس ــن ٨٢٪، ــــ ث ــر م ــبتها الى أك ــت نس ــي وصل الت

رئيــس للــوزراء، لا يعنــي إلا إعــادة إنتــاج نفــس الســيناريو 

ــة  ــوز والبطال ــر والع ــراق بالفق ــر الع ــرق جاه ــذي أغ ال

وانعــدام التعليــم وغيــاب الخدمــات وتفــي الامــراض، 

ــام  ــراف الإس ــس أط ــن نف ــوم ب ــدم الي ــراع المحت وإنَّ ال

الســياسي الشــيعي عــى وزارات الماليــة والداخليــة والنفــط، 

هــو دلالــة واضحــة عــى محــاولات إدامــة السرقــة والنهــب 

وترســيخ الاســتبداد والقمــع وتصفيــة المعارضــن والمخالفــن.

يا جاهر العراق.. 

العظيمــة،  أكتوبــر  انتفاضــة  في  كلمتكــم  قلتــم  لقــد 

بــأن ترحــل هــذه القــوى الجائــرة والفاســدة، وترحــل 

ــم  ــم في مقاطعتك ــم كلمتك ــية، قلت ــا السياس ــا عمليته معه

تلــك  مؤيــدي  الا  فيهــا  يشــارك  لم  التــي  لانتخابــات، 

بالأمــوال  انتفخــت كروشــهم وجيوبهــم  الذيــن  القــوى 

التــي نهبــت منكــم بســبب عمليــات الإفقــار الممنهــج.

إنَّ جميــع تلــك القــوى اتفقــت عــى زيــادة إفقــار المجتمــع 

وفــرض الضرائــب عــى الطبقــة العاملــة والموظفــن وعمــوم 

عــى  الاقتصاديــة  الازمــة  لتحميــل  الكادحــة  الجاهــر 

ــي هــي ورقــة  ــة البيضــاء، الت ــا للورق ــا، عــبر تشريعه كاهله

صنــدوق النقــد الــدولي، ولا يمكــن أن يرتجى أي أمــل منها في 

حــل مشــكلة البطالــة، أو تقليــص مســاحة الفقــر في العــراق.

ان هــذه القــوى تقــف متفرجــة عــى عمليــات القتــل 

ــاء التــي تمارســها القــوات التركيــة والإيرانيــة في قــرى  للأبري

ومــدن كردســتان مــن خــال قصفهــا الوحــي الــذي تقــوم 

ــة،  ــوى الإرهابي ــاب والق ــة الإره ــوان محارب ــت عن ــه تح ب

في حــن تتقاتــل فيــا بينهــا مــن أجــل حصصهــا مــن 

الــوزارات والمناصــب الخاصــة، فهــي لا يعنيهــا أي شيء 

ســوى مصالحهــا الحزبيــة، وتتبجــح عــبر الإعــام بأنهــا 

حريصــة عــى ســيادة العــراق، التــي لا تعنــي ســوى ســيادة 

امتيازاتهــا ونفوذهــا عــبر عالتهــا الســافرة لــدول المنطقــة.

ان حكومــة تنبثــق مــن القتلــة واللصــوص والفاســدين، 

حكومــة يقــف خلفهــا المالــي، الــذي يتوجــب مثولــه 

ــكر  ــا معس ــن ضحاي ــائلته ع ــل مس ــن أج ــم م ــام المحاك أم

ســبايكر ومنــح ثلــث مســاحة العــراق الى عصابــات داعــش 

وتســليم ميزانيــة خاويــة الى ســلفه العبــادي ومصــادرة 

ــف  ــة يق ــيات، وحكوم ــاب المليش ــام ٢٠١4 لحس ــة ع موازن

يشــكلون  والــذي  العامــري  والخزعــي  الفيــاض  خلفهــا 

انتفاضــة  متظاهــري  بقتــل  المتهــم  الثالــث،  الطــرف 

أكــر  قتــل  عــى  يحاســبوا  ان  يجــب  هــؤلاء  أكتوبــر، 

مــن ٨٠٠ شــخص عــبر قناصاتهــم وميليشــياتهم، هــذه 

ــة أمــام جاهــر العــراق. ــة شرعي ــا أي الحكومــة ليســت له

أيتها الجاهر...

البرجوازيــة،  والأحــزاب  التيــارات  بدائــل  جميــع  إنَّ 

التــي تتحــدث اليــوم باســم انتفاضــة تشريــن، وتعقــد 

بانتخابــات  بالمطالبــة  وتــردد  والمؤتمــرات،  الاجتاعــات 

ــر  ــة لتدوي ــة بائس ــرد محاول ــو مج ــا ه ــا هدفه ــرة، إنم مبك

الإســامية  الأحــزاب  ســلطة  وإنقــاذ  السياســية  الأزمــة 

ــد مســاعي  وإخوتهــم مــن القوميــن، وفي نفــس الوقــت تعَّ

ــت  ــي رفض ــراق الت ــر الع ــة لجاه ــاض الإرادة الثوري لإجه

برمتهــا. السياســية  والعمليــة  السياســية  القــوى  كل 

الاســتقرار  الى  والأمــان،  الأمــن  بــر  إلى  الطريــق  إنَّ 

والمســاواة،  والرفــاه  الحريــة  الى  والســياسي،  الأمنــي 

الســياسي  الإســام  حــزاب  ســلطة  برمــي  هــو 

التاريــخ. خلــف  السياســية  العمليــة  وكل 

ــن اجــل تشــديد النضــال ضــد هــذه الســلطة  ــد م ــدا بي ي

إن  العــراق،  جاهــر  بدمــاء  والمتورطــة  الفاســدة 

إنهــاء عمرهــا هــو الخطــوة الأولى نحــو عــراق أفضــل.

 

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٢٥-١٠-٢٠٢٢

))لا شرعية لأية حكومة تنبثق من القتلة واللصوص والفاسدين((
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ــل  وغرهــا، وتتزامــن مــع تشــكيل حكومــة الســوداني، حيــث تمث

ــة عــى ان المليشــيات التابعــة للأحــزاب والقــوى  ــات مادي معطي

الإســامية المواليــة لإيــران تعيــد ترتيــب بيتهــا الــذي تهــاوى بفعــل 

ضربــات انتفاضــة أكتوبــر، والإعــداد للمرحلــة القادمــة، بــدءا مــن 

ــيات  ــا المليش ــا لمافي ــران وتمويله ــن اي ــا م ــرة، لقربه ــة الب مدين

ــا  ــز حيوي ــط، ومرك ــب النف ــات تهري ــبر عملي ــران ع ــة لإي التابع

واســتراتيجيا لنقطــة انطــاق وتمركــز المخابــرات الإيرانيــة وتغلغلهــا 

في العــراق، فمحافظــة البــرة تغــذي ٩٠٪ مــن اقتصــاد العــراق. 

ــام  ــوداني ولا إم ــة الس ــام حكوم ــالكا أم ــس س ــق لي الا ان الطري

داعميهــا، فهنــاك عوامــل تلعــب دورهــا في عــدم تحقيــق اجنــدة 

جنــاح ايــران الــذي يمثلــه المالــي، وهــي عــدم الانســجام الســياسي 

للطبقــة الحاكمــة، فــكل واحــدة مــن الاجنحــة التــي تســاهم في 

تشــكيل الحكومــة لهــا برنامجهــا الخاص ســواءً المحليــة او المرتبطة 

بمصالــح الــدول الإقليميــة، وثانيــا الاحتجاجــات التــي تــضرب 

ــران و ســتجد صداهــا في العــراق  جــذور الســلطة الحاكمــة في اي

ــاض  ــدري لانقض ــار الص ــص التي ــا ترب ــل، وثالث ــب العاج في القري

ــم  ــد أن يلمل ــهر- بع ــة أش ــا ثاث ــترة أقصاه ــة في ف ــى الحكوم ع

صفوفــه اثــر الحاقــات السياســية التــي ارتكبتهــا- بحجــة الثــورة 

ضــد الفســاد والفاســدين، وأنهــم أي التيــار الصــدري أعطــوا فرصة 

ــوا حجــر عــرة في اســتقرار  للقــوى السياســية الأخــرى كي لا يكون

ــة سيشــتد ســاعدها  ــا أن الاحتجاجــات الجاهري ــراق، ورابع الع

ضــد الفقــر والعــوز والبطالــة والفســاد الــذي اشــعل فتيــل 

ــة الســوداني لا شيء في  ــث ان حكوم ــر،  حي شرارة انتفاضــة أكتوب

ــه لامتصــاص  ــاورة ب ــتطيع المن ــا تس ــر م ــه، واك ــا كي تقدم جعبته

امتعــاض الجاهــر وغضبهــا مــن اختيــار شــخص الســوداني 

ــام  ــة ام ــة المحلي ــة العمل ــع قيم ــادة رف ــو إع ــوزراء، ه ــا لل رئيس

ــض  ــن الفائ ــتفيدة م ــا، مس ــابق عهده ــا الى س ــدولار او اعادته ال

في الميزانيــة الــذي بلــغ أكــر مــن ٧٠ مليــار دولار بســبب ارتفــاع 

أســعار النفــط، بيــد ان هــذه المنــاورة ترتطــم بسياســات صنــدوق 

ــا؟  ــوداني مواجهته ــة الس ــة حكوم ــدى إمكاني ــدولي، فم ــد ال النق

ــه  ــن رأس لا حــول ل ــر م ــون اك ــن يك ــد شــياع الســوداني ل محم

ــة  ــوص والقتل ــن اللص ــف م ــا ص ــف ورائه ــة يق ــوة، لحكوم ولا ق

ــي  ــي الت ــة الكاظم ــن حكوم ــل م ــن افض ــن يكٌ ــدين، ول والفاس

أصمــت آذاننــا وأعمــت عيوننــا بقــرع طبولهــا الإعاميــة في القضاء 

عــى الفســاد ومحاكمــة قتلــة المتظاهريــن عــبر اللجــان التحقيقيــة 

الوهميــة التــي شــكلها، وكل مــا وعــد بــه الســوداني، في محاربــة 

ــمى  ــا يس ــدث في م ــذي ح ــراع ال ــه ال ــاد، يدحض ــر والفس الفق

بالبيــت الشــيعي، وتحديــدا بــن جنــاح المالــي وجنــاح العامــري 

عــى وزارة النفــط والداخليــة والماليــة، فالــراع المذكــور يكشــف 

عــى انــه صراع عــى اقتســام المغانــم في حكومــة الســوداني، وآلــة 

ــلطته. ــم لس ــد منه ــيخ كل واح ــة لترس ــة بالداخلي ــع المتمثل القم

المهــم في كل هــذه اللوحــة، ان الأيــام القادمــة لــن تكــون أفضــل 

ــا ترعــب هــذه القــوى  مــن ســابقتها إذا لم نقــل اســوء، وأكــر م

ــح ان الإســام  ــراق، صحي ــا في الع ــئ الجاهــر له ــاذا تخب هــو بم

ــادرة  ــام المب ــران اســترد زم ــوالي لإي ــاح الم الســياسي الشــيعي الجن

ــن  ــدري م ــار الص ــي والتي ــة الكاظم ــتطاع بمعي ــد، واس ــن جدي م

ــة  ــا ان عاصف ــح أيض ــن الصحي ــة، ولك ــى الانتفاض ــاض ع الانقض

ثوريــة هبــت في ايــران، وباتــت تعصــف بقــاع الإســام الســياسي 

في قم-طهــران، وســتجتاح الحــدود العراقيــة وحــدود كل المنطقــة 

اجــا او عاجــا، فهــل يختــار عمائهــم في العــراق مســك قبعاتهــم 

او الاختبــاء عنــد الحائــط؟ وفي كا الحالتــن لــن يفيدهــم بــيء.

 

مــن  قدمــت  التــي  وغرهــا  بــدر  مليشــيات  دمــج  *قــرار 

ايــران بعــد الاحتــال بالجيــش ومنــح لهــم رتــب عســكرية.

ــال  ــد الاحت ــى ي ــاءت ع ــي ج ــوى الت ــزاب والق ــتياء الأح ** اس

ــة. ــات الدول ــاني ومؤسس ــى مب ع

حكومة السوداني والانتقام من... 
سمير عادل

لقــد أصبــح مــن الواضــح بــان النظــام 

ــات  ــر بأزم ــد الاخ ــر في العق ــالي يم الرأس

متعــددة متزامنــة ومتعاقبــة، وهــي تــزداد 

الوضــع  بــان  تشــر  الأدلــة  وكل  عمقــا. 

يمــي لاســوأ، والنظــام لأول مــرة يكشــف 

عــن عجــز في التغلــب عــى هــذه الازمــات او التأقلــم معهــا. ان الســبب 

الراســالي هــي حقيقــة  النظــام  الأســاسي في اشــتداد وتــرة أزمــات 

ان لأول مــرة في تاريــخ هــذا النظــام تلتقــي ثاثــة عوامــل جوهريــة 

ــي  ــة، وه ــا نهاي ــس له ــي لي ــات الت ــن الازم ــلة م ــق سلس ــاهم في خل تس

ــر المناخــي والتحــولات  ــة في النظــام والتغي ــة المتأصل التناقضــات الداخلي

الحــاضر. الوقــت  في  العــالم  بهــا  يمــر  التــي  الكبــرة  الجيوسياســية 

ــع الى  ــيم المجتم ــو تقس ــام ه ــة للنظ ــة البنيوي ــات الداخلي ــن التناقض م

طبقتــن لهــا مصالــح متناقضــة تربطهــا عاقــة اســتغالية، وهــي في صراع 

دائمــي. وميــل النظــام أينــا حكم الى خلــق عدم المســاواة الــذي ينمو دون 

توقــف، عــدا الحــالات التــي تثــور فيهــا الطبقــة العاملــة لتوقف هــذا الميل 

أو تعكســه لفــترة محــددة، حيــث تتركــز ثــروة المجتمــع في يــد أقليــة يقــل 

حجمهــا مــع الوقــت ويتم افقــار الغالبيــة العظمى وفــرض الحرمــان عليها.

ــذا  ــم ان ه ــه رغ ــون بان ــام يدع ــذا النظ ــاصرو ه ــرو ومن ــد كان مفك لق

ــة يتحســن مــع مــرور  النظــام يخلــق عــدم مســاواة، الا ان وضــع الأغلبي

الوقــت. ولكــن الســنوات الأخــرة بينــت، بالإحصــاءات، بــان هــذا الادعــاء 

ليــس صحيحــاً، اذ ليــس هنــاك أي ضــان بــان يتحســن وضــع الأغلبيــة، 

ــد  ــة ق ــة والاغلبي ــة العامل ــع الطبق ــن في وض ــة اي تحس ــة ثاني ــن جه وم

يكــون هشــاً، ويمكــن بفــترة قصــرة جــداً فقــدان مكاســب تــم تحقيقهــا في 

غضــون عقــود مــن النضــال.  وفي أفضــل الأحــوال، ان التحســن في وضــع 

ــة  ــرى نتيج ــا في دول أخ ــور وضعه ــه تده ــه يرافق ــة في دول معين الاغلبي

ــع  ــاشى م ــن لا يت ــذا التحس ــم ان ه ــالية، والاه ــاوت للرأس ــو المتف النم

النمــو في القــوة الإنتاجيــة. ان عــدم نمــو الأجــور بالتــوازي مــع نمــو القــوة 

الإنتاجيــة يعنــي ان الطبقــة العاملــة لا تحصــل عــى حصتهــا مــن النمــو 

في ثــروة المجتمــع، وهــي تنمــو فقــرا عــى الأقــل مــن الناحيــة النســبية.   

ــه نظــام غــر  ــة للنظــام الرأســالي ايضــاً هــو ان ومــن التناقضــات البنيوي

ــنوات، وان كل  ــة كل 4-٧ س ــة اقتصادي ــدل، ازم ــهد، كمع ــتقر، اذ يش مس

ــشر.  ــن الب ــن م ــاة الماي ــف في حي ــراب عني ــي اضط ــة تعن ــة اقتصادي ازم

كــا يــؤدي النظــام الى اغــتراب الانســان، وكل مــا يــؤدي اليــه مــن 

امــراض اجتاعيــة مثــل الإدمــان، والانتحــار، والامــراض النفســية وتفــكك 

الاسر و...الــخ. وتجعــل التناقضــات الداخليــة النظــام الرأســالي غــر 

ــة في  ــة هائل ــات اجتاعي ــاك حاج ــه هن ــذي في ــت ال ــه في الوق ــوء لأن كف

ــب  ــن آلات ومكات ــة م ــائل الإنتاجي ــن الوس ــر م ــزء كب ــان ج ــع، ف المجتم

ــدون  ــالين لا يج ــرد ان الرأس ــاج لمج ــتخدم في الإنت ــل لا تس وأدوات عم

ــة.  ــائل الإنتاجي ــذه الوس ــف ه ــال توظي ــن خ ــح م ــق الرب ــة لتحقي فرص

بالإضافــة الى ان المايــن مــن البــشر يــؤدون اعــال لا تدخــل ضمــن 

اختصاصاتهــم وليــس لهــم رغبــة فيهــا. ان هــذه التناقضــات إضافــة 

ــات. ــرض لازم ــام مع ــل النظ ــرى تجع ــات الأخ ــن التناقض ــد م الى العدي

ان التناقضــات البنيويــة أعــاه كانــت دائمــا موجــودة. ولكــن تعيــش 

ــكل  ــة بش ــة الناتج ــة البيئي ــي والازم ــر المناخ ــل التغ ــة الان في ظ البشري

ــي  ــالي العالم ــام الرأس ــة في النظ ــتهاكية المتأصل ــة الاس ــن النزع ــر م كب

والتنميــة غــر المســتدامة.  لقــد وصلــت مشــاكل التغــر المناخــي والتلــوث 

والتدهــور البيئــي والمخاطــر الصحيــة والاجتاعيــة والاقتصادية والسياســية 

الناتجــة عنهــا الى درجــة باتــت تخلــق بحــد ذاتهــا سلســلة غــر متناهيــة 

مــن الازمــات. اذ يكفــي الإشــارة بــان التغــر المناخــي يــؤدي الى عــدد مــن 

الظواهــر المناخيــة الحــادة في كل انحــاء العــالم مثــل الجفــاف والحرائــق، 

وموجــات الحــرارة المتكــررة وهطــول الامطــار الغزيــرة والفيضانــات 

والاعاصــر والعواصــف التــي تــزداد في وترتهــا وشــدتها وامدهــا بأضعــاف 

المــرات، وهــي بدورهــا تــؤدي الى أزمــات صحيــة وازمة ســكن وهجــرة الخ.

كــا يشــهد النظــام الرأســالي تقلبــات سريعــة تتمثــل بانهيــار عــالم احادي 

القطــب وصعــود عــالم متعــدد الأقطــاب ويرافــق هــذه العمليــة تقويــض 

العولمــة الرأســالية وفــك الاندمــاج بــن الاقتصــاد الأمريــي، والى حــد اقــل 

الغــربي، مــع الاقتصاديــات الأخــرى مثــل الاقتصــاد الصيني والميــل الى تقوية 

وبنــاء العاقــات الاقتصاديــة المنطقيــة بــدلا مــن العالميــة نتيجــة محاولــة 

أمريــكا منــع صعــود الأقطاب الاخــرى. وتؤدي هــذه التغرات الجيوساســية 

الى خلــق أجــواء مــن عــدم اليقــن واضطــراب في المعــادلات الدوليــة والى 

مجموعــة مــن الراعــات السياســية والاقتصاديــة، ويــبرز احتــال نشــوب 

حــروب مدمــرة. كــا تــؤدي الى تقويــض اهــم ميــزة مــن ميــزات النظــام 

ــة  ــاف العولم ــة. ان اضع ــع رخيص ــاج بضائ ــل الى انت ــي المي ــالي وه الرأس

الرأســالية وفــكك الارتبــاط بــن الاقتصاديــات الرأســالية تــؤدي الى رفــع 

ــع.   ــد وحتــى شــحة البضائ ــاج واضطــراب في ساســل التوري تكاليــف الإنت

ان تاقــي العوامــل الثاثــة أي التناقضــات البنيويــة للنظــام الرأســالي مــع 

عواقــب التغــر المناخــي والثلــوث البيئــي وتغــر المعــادلات الجيوسياســية 

العالميــة تــؤدي الى عــدد هائــل مــن الازمــات المتزامنــة والمتعاقبــة والتــي لا 

يبــدوا للكثــر منهــا أي حــل، وهــي تشــتد وتتعمــق مــن مــرور الوقــت. ان 

العيــش في ظــل النظــام الرأســالي المعــاصر يعنــي العيــش في وضــع أزمــات 

متواصلــة. ان وبــاء كورونــا، الازمــة الماليــة، ازمــة الديــون، »ازمــة تكاليــف 

المعيشــة«، الازمــة الغذائيــة، ازمــة الناتجــة عــن صعــود اليمــن، الازمــات 

الدوليــة مثل ازمة أوكرانيا وتايوان والأزمــات الناتجة عن الظواهر الطبيعية 

هــي امثلــة نعيشــها اليــوم. يجــب ان يكــون واضحا بــان الوضــع يتجه نحو 

الأســوأ، وليــس هنــاك أي انفــراج في الأفــق الا بالخــاص مــن هــذا النظــام.  

 ان وعــي هــذا الحقيقــة هــو ليــس مجــرد مســالة نظريــة، بــل هــو امــر 

مهــم جــدا عــى المســتوى الفــردي وعــى مســتوى المنظــات والاحــزاب 

السياســية وعــى مســتوى المجتمعــات. ان اســتمرار الازمــة في وقــت يكــون 

الانســان، كفــرد، يتوقــع انفــراج قريب ويعتــبر الازمة شي طــاري يخلق بحد 

ذاتــه قلــق وعــدم اســتقرار ويجعــل التخطيــط للمســتقبل أكــر صعوبــة. 

في الوقــت نفســه، يجــب ان تعــي المنظــات والأحــزاب السياســية أيضــا 

هــذه الحقيقــة، اذ لا تقتــر المهمــة عــى القــدرة في توضيــح طبيعــة هــذه 

المرحلــة مــن حيــاة النظــام الرأســالي، بــل تمتــد لتشــمل توقــع المخاطــر 

والفــرص التــي تقدمهــا ايضــا. فالانتفاضــات والاحتجاجــات والعصيــان هي 

ســات اصليــة لهــذه المرحلــة. وان هــذه فرصــة كل مــن يســعى لتغيــر 

ــات  ــة حاج ــه تلبي ــام هدف ــاء نظ ــعى الى ارس ــن يس ــام، كل م ــذا النظ ه

ــة،  ــاول البشري ــر في متن ــي ام ــك ه ــق ذل ــة تحقي ــان. اذ ان أمكاني الانس

وفي مقدمتهــا الطبقــة العاملــة وســائر الجاهــر المحرومــة والكادحــة، ان 

ــالم ونظــام اشــتراكين.  ــن، ع ــالم والنظــام الجديدي ــررت ارســاء هــذا الع ق

النظام الرأسمالي، أزمات متاصلة!
توما حميد 
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 اذاعة همبستكي:

الايــراني  العــالي  الشــيوعي  الحــزب  ان   

الــذي  الوحيــد  الســياسي  التيــار  هــو 

الاســامية  الجمهوريــة  ان خصائــص  يطــرح 

ونمــط  وامــال  مطاليــب  مــع  لاتتناغــم 

حيــاة الجاهــر في مجتمــع ايــران، وانهــا اقــرب الى خرقــة نشــاز 

ألُصِقَــتْ بجســد المجتمــع. ماهــي دلائلكــم عــى هــذا التقييــم 

ــامي؟ ــع اس ــس بمجتم ــران لي ــالة ان اي ــك لمس ــران وكذل ــع اي لمجتم

 منصور حكمت:

بــدءاً، ينبغــي ان نكــون دقيقــن فيــا يخــص تعريــف اؤلئــك الذيــن 

يقولــون ان ايــران مجتمــع اســامي او ان مجتمعات ما هــي مجتمعات 

اســامية كي نســتطيع فهــم مــا هو الــيء الــذي تبغي هــذه التعريفات 

الاجابــة عليــه. ان التصويــر الســائد لــدى الغــرب عــن المجتمــع 

الاســامي هــو كونهــا جاهــر مؤمنــة بالاســام وتراعــي مقرراتــه. اي 

ان صاتهــا وصومهــا عــى حالهــا وان ارائهــا ومعتقداتهــا مســتمدة مــن 

الكتــب والمراجــع الدينيــة. في الواقــع يصــورون مواطــن مجتمــع مثــل 

ايــران كــا لــو انــه مقلــد واتبــاع الســيد الخمينــي او يجُــرَحْ فعــاً لــو 

ان امــرء مــا مــر في الشــارع حــاسر الــرأس، لايحــب الموســيقى الغربيــة، 

ــك. ــر ذل ــر وغ ــم الخنزي ــأكل لح ــة ولاي ــات الروحي ــاول المشروب لايتن

بيــد ان جميعنــا يعلــم، بنــاءاً عــى هــذا التعريــف، ان مجتمــع ايــران 

ليــس بمجتمــع اســامي.  ان هــذا التصوير هــو تصوير مقولــب وكليي 

ــن  ــه. م ــاول مواطني ــن متن ــدة ع ــات بعي ــه الغــرب عــن مجتمع صاغ

ــبيل  ــى س ــيحية ع ــل المس ــران، مث ــامي  في اي ــن الاس ــد ان الدي المؤك

المثــال في ايطاليــا او ايرلنــدا، تؤثــر عــى تفكــر ومــزاج بعــض النــاس. 

ان تلــك الثقافــة الدينيــة وذلــك المــراث والنصيــب الدينــي الــذي يمتــد 

لالاف الســنن يثقــل، بالتأكيــد، عــى ســلوك البــشر، عــى تعصباتهــم، 

ــس في هــذا  ــم البعــض. لي ــاس لبعضه ــة نظــرة الن ــى عــى طريق وحت

ادنى شــك.  بيــد ان هــذا يصــح عــى نفــس ايطاليــا وايرلنــدا وفرنســا 

كذلــك عــى الرغــم مــن علانيــة هــذه البلــدان، بعــد هــذا، بالوســع 

ــرءاً  ــد ان ام ــن المؤك ــك. وم ــيحين كذل ــم مس ــا انه ــرء م ــول ام ان يق

ــد ان  ــيحي، بي ــع مس ــت بمجتم ــا ليس ــك ان فرنس ــيقول ل ــياً س فرنس

المســيحية هــي جــزء مــن ماضيهــا وتــترك ثقلهــا عليهــم. بهــذا الشــكل، 

في ايــران كذلــك يــترك الاســام ثقلــه عــى المجتمــع. مثــاً اقــرأ اعــال 

ــه  ــذي يطرح ــر ال ــن، ان التصوي ــعراء الايراني ــاب والش ــن والكت المثقف

لــك عــن المــرأة هــو مــراث الاســام عــن المــرأة. التصويــر الــذي يمنحــه 

عــن الفــرح والحــزن، الولــع بالتعاســة والمــوت والفــداء والشــهادة التي 

تنضــح بهــا مجمــل الثقافــة ذا جــذور اســامية في ثناياهــا. ولكــن حــن 

ــع  ــوره مجتم ــان تص ــامي، ف ــع اس ــن مجتم ــرب ع ــون في الغ يتحدث

للجاهــر، جــزءاً  بالنســبة  الاســامية،  والمقــررات  الاحــكام  تعــد 

ذاتيــاً وعضويــاً ونابــع مــن صميمهــا. في حــن ان طرحنــا هــو ان هــذا 

الاســام قــد تــم فرضــه عــى جاهــر ايــران في عمليــة سياســية، عــبر 

الزنزانــات وعمليــات القتــل والاعتقــال وقطيــع حــزب اللــه وجــاوزة 

ثــأر اللــه. ان ايــران ليــس بمجتمــع اســامي وذلــك لانــه لم يكــن 

ــى  ــم ع ــم وقاومته ــوا، تصــدت له ــا ان أت ــون. وم ــل ان يأت ــك قب كذل

ــي   عصــا باســتيكية، تواصــل  ــت ثن ــك بغي طــول الخــط.  افــترض ان

ــط  ــل الضغ ــا ان تزي ــابق م ــا الس ــود الى وضعه ــا تع ــد انه ــا، بي ثنيه

ــيء، ان  ــذا ال ــي له ــكل الحقيق ــت الش ــاء ليس ــة الانثن ــا. ان حال عنه

ــع  ــا تتمت ــا فانه ــتقامة،  حــن تثنيه ــادي للعصــا هــو الاس الشــكل الع

ــعى   ــادي. اذا س ــا الع ــودة الى وضعه ــي الع ــة وتبغ ــة والمرون بالمطاطي

ــة اليوميــة  امــرء، وطيلــة عــشرون عامــاً، عــبر القتــل والقــسر والدعاي

لعــشرات القنــوات الاعاميــة التلفزيونيــة والاذاعيــة  فــرض الحجــاب، 

تضــع النســاء الحجــاب جانبــاً مــا ان تتــوارى انصــال الســكاكن ورمــي 

الاســيد، عليهــم ان يفهمــوا ان المــراة في هــذا المجتمــع لا تقبــل المعايــر 

ــة  ــون انســان، تجــد مئ ــن 6٠ ملي ــن ب ــه م ــد ان ــن المؤك الاســامية. م

الــف منهــم تقبــل الحجــاب ويشــجعون الاخريــن عليــه كذلــك، 

بيــد ان النــاس العاديــن لهــذا البلــد، وعــى صعيــد مليــوني، لايعــدّوا 

ــك. ــم ولايبغــون ذل ــم وثقافته الحجــاب الاســامي جــزء مــن طبيعته

ــك  ــت تل ــي ليس ــران ه ــر اي ــا جاه ــتمع له ــي تس ــيقى الت ان الموس

الموســيقى التــي تلطفــت بهــا الحكومــة رســمياً ورضخــت بهــا لثقافــة 

ــي  ــائر مغن ــا وس ــون ومادون ــكل جاكس ــل ماي ــا، ب ــر وأجازته الجاه

ــي  ــة مــن خمين ــوب في الغــرب. ان كوكــوش شــخصية اكــر محبوب الب

في تاريــخ ذلــك البلــد. ان انتــاج واســتهاك البــرة في البلــد فــاق دومــاً 

انتــاج الــترب والســبح وان النــاس هــم نفــس الناس.  لــو ان امــرءاً عاش 

ــران عــبر وســائل  ــاك ولا يبغــي ان يتعــرف عــى اي ــك هن ــي ومثل مث

الاعــام يعلــم ان هــذا البلــد ليــس باســامي، وهــو يماثــل المجتمعــات 

الغربيــة اكــر. حتــى الان، مــا ان تطــأ قدمــي الايــراني الخــارج، يتبنــى، 

وبسرعــة، وبــاسرع مــن جاهــر العديــد مــن البلــدان الاخــرى، 

النمــط الغــربي للحيــاة. وحتــى ان مفاهيــم مثــل النزعــة البطريركيــة 

والشــوفينية للرجــل الشرقــي التــي لازالــت قويــة جــداً تضعــف اسرع 

ــاة فعــاً بالاســام. ــدان اخــرى مبت ــك القادمــن مــن بل ــة بأولئ مقارن

ان ايــران، عــى وجــه الخصوص، ليس اســتناداً الى تعريفات المســتشرقن 

الغربيــن، ولا اســتناداً الى تعريفــات وســائل الاعــام الغربيــة، ولا طبقــاً 

ــامي. ان  ــع اس ــت بمجتم ــران، ليس ــة في اي ــة الحاكم ــات الهيئ لتعريف

ايــران مجتمــع متعطــش للحضــارة والمدنية وينظــر الى العــالم متعاطفاً، 

ــم،  ــة. يؤمــن بالعل ــن الغربي ــة القــرن العشري عــى الاخــص، مــع ثقاف

جيلــن قبلنــا كانــوا يســرون دون حجــاب، الموســيقى والســينا الغربية 

ــك المجتمــع، وان مشــاهر المجتمــع  ــا دومــاً جــزء مــن ثقافــة ذل كانت

الغــربي كانــوا جــزء مــن مشــاهر نفــس المجتمــع ايضــاً. ان مشــابهته 

ــم،  ــات، العل ــدارس، الجامع ــضري، الم ــط الح ــواء في التخطي ــرب س للغ

الفــن، والثقافــة تعَُــدْ فضائــل. مــن الممكــن ان يوجــه احــد مــا نقــده 

لهــذا، ولكنــي لا اود ان اخــوض في هــذا البحــث الان. بيــد ان مجتمــع 

ايــران قبــل الثقافــة الغربيــة كنمــوذج يماهيــه. ولهــذا، بالضبــط، ليــس 

بوســع الجمهوريــة الاســامية الســيطرة عــى الجاهــر. ان جيــاً مــن 

ــت كل  ــامية ونم ــة الاس ــم الجمهوري ــت حك ــد تح ــد ول ــر ق الجاه

امورهــم في ظلهــا يكنــون عــداءاً اشــد حتــى منــي ومنــك لهــذا النظــام.

اننــا  بيــد  بالاســامية،  ولايقبــل  اســامي  بمجتمــع  ليــس  ايــران 

ــة  ــة فكري ــام، حرك ــة لاس ــدرة مناهض ــة مقت ــد الى حرك ــا نفتق لازلن

مكســب  الى  تتحــول  بحيــث  لاســام  مناهضــة  قويــة  وسياســية 

ــال، في  ــبيل المث ــى س ــة، ع ــة حرك ــس ثم ــع. لي ــك المجتم ــي لذل تاريخ

ــم،  ــع القدي ــراث المجتم ــع م ــم م ــاع حاس ــوم بانقط ــام ١٩٩٩، تق ع

المجتمــع. لذلــك  المهمــة  المشــكات  احــد  هــذه  ان  الاســام.  اي 
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 لقــد كانــت اوربــا، ســابقاً، مركــز النضــال ضــد الديــن، وتحــول الديــن 

الى امــراً شــخصياً لافــراد. يبــدو حاليــاً ان مثــل هــذا النضــال يجــري في 

ايــران ضــد الاســام والديــن عمومــاً. هــل يمكــن مقارنــة هــذا بالحركــة 

المناهضــة للديــن التــي حدثــت في اوربــا؟ امــا الســؤال الاخــر فهــو ان 

تيــارات تدافــع عــن الاســام بشــكل خجــول ويتمثــل نشــاطها الدعــائي، 

ــه  ــد وسيء، وان ــق بالاســام، تقســيم الاســام الى اســام جي ــا يتعل في

يجــب الدفــاع عــن الاســام الجيــد قبالــة الاســام الــيء، وان بوســع 

ــة.  ــة التحرري ــوردون مفهــوم الثيوقراطي ــاً وي الاســام ان يكــون تحرري

ماهــو رأيكــم بهــذا الشــأن، ومــا هــو تقييمكم لهــذه الحركة السياســية.
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ــا نشــهد ســخطاً عــى  فيــا يتعلــق بالســؤال الاول، مثلــا ذكــرت انن

ــا يخــص النضــال  ــافي جاهــري ضــد الاســام. في ــن ونضــال ثق الدي

ــاً،  ــن عموم ــح التدي ــن وفض ــذا الدي ــس ه ــح اس ــي وفض الايديولوج

يعتــبر الديــن لــدى الانســان المتحــرر جــزء مــن الســفّاحة في المجتمــع 

ــا  ــب اركانه ــة ويج ــس العائل ــون الى نف ــن ينتم ــفّاحة والدي وان الس

جانبــاً. ان كان هــذا النضــال يجــري فمديــون للشــيوعين مــن امثالنــا 

وذلــك ايضــاً ضمــن إطــار امكانــات تنظيــم ســياسي. ليــس لدينــا حركــة 

ــع  ــي واس ــد إجتاع ــى صعي ــه وع ــد كل ــد البل ــى صعي ــة ع عمومي

للمثقفــن التنويريــن يصدحــون بــان »ليــس لدينــا ديــن« و«لانعــترف 

بوجــود اللــه«. في الوقــت الــذي كانــت تعــج اوربــا بعالقــة فكريــن 

وقفــوا بوجــه عظمــة الكنيســة وطرحــوا افكارهــم. نقــدوا هــذه 

الخرافــات في المياديــن العلميــة والسياســية والفكريــة، ودفــع معظمهم 

ــجاعة  ــس الش ــران بنف ــن في اي ــك مثقف ــا لانمتل ــد انن ــك. بي ــن ذل ثم

ــى  ــادة ع ــن« ع ــة »المجددي ــوم كلم ــق الي ــية. تطُل ــة والسياس المعنوي

ــد  ــة وي ــة العامل ــد الطبق ــون ي ــد يقَُبِل ــالي، ق ــي. وبالت ــاء خاتم اصدق

ــد  ــه. اعتق ــق هــذا النضــال لاهداف الحــزب الشــيوعي العــالي لتحقي

لــو ادى هــذا النضــال القائــم في ايــران الى ظهــور احــزاب عــى 

ــذه  ــتطاعت ه ــة واس ــيوعية العالي ــة الش ــل حرك ــة مث ــا وحرك غرارن

ــرة،  ــق الكث ــا، عــى الرغــم مــن العوائ الحركــة ان تقــف عــى اقدامه

ــن  ــد. لك ــدى البعي ــى الم ــن ع ــتئصال الدي ــا اس ــل عنده ــن المحتم م

ــكل  ــامية  وان الش ــة الاس ــر الجمهوري ــاء بتغي ــط الاكتف ــرِرَ فق ــو قُ ل

الحكومــي الــذي يتوخــوه هــو اضافــة البرلمــان اليــه او تلُصــق الحقــوق 

ــا. ــال حقه ــة الاســامية، اعتقــد ان الجاهــر لم تن ــة بالجمهوري المدني

ــزب  ــودة )ح ــزب ت ــراث ح ــه م ــرري، ان ــوت التح ــص الاه ــا يخ في

الشــعب المــوالي للســوفيت ســابقاً- م(. برأيــي، ليــس أي منهــا افــكار 

ــا. ان  ــخص م ــب ش ــم قل ــن صمي ــاً م ــة فع ــة نابع ــة او اصيل مخلص

ــذي يتحــدث عــن الاهــوت التحــرري ليــس عــى  نفــس الشــخص ال

ــذا او  ــرري ه ــوت التح ــل الاه ــام لاه ــب لانض ــتعداد لان يذه اس

يعيــش في كنفهــم او ينضــم الى حزبهــم. المســالة بالنســبه لهــم دومــاً 

مســالة تكتيــك وسياســة.  يســعون الى ايجــاد جنــاح مــن بــن المــالي 

ــاء جبهــات موحــدة عريضــة ضــد  ــد العــون لهــم لبن بمقــدوره مــد ي

الاســتبداد. ان هــذا تفكــر احــزاب مثــل تــودة. فبــدل مــن ان يعــبروا 

ايران ليس بمجتمع اسلامي!
حــوار اجرتــه اذاعــة همبســتكي – التضامــن-  للاتحــاد العــام لللاجئيــن والمهاجريــن الايرانييــن مــع 

منصــور حكمــت حــول الاســلام والثقافة الاســلامية.
ترجمة: فارس محمود 

) ان النص الذي بين ايديكم هو حوار  اجري في ١3 حزيران ١999. نظرا لأهميته اليوم في اوضاع ايران تعيد »الى الامام« نشر الحوار(
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ــية. ان  ــب السياس ــاً بالالاعي ــون دوم ــم منهمك ــم، فانه ــن عقيدته ع

الاهــوت التحــرري هــو اســم رجــال الديــن المســيحين المســتعدين 

لقــول شيء مــا ضــد ديكتاتوريــو امريــكا الاتينيــة. يطُلَــقْ عــى هــذا 

لاهــوت تحــرري بيــد ان ليــس ثمــة لاهــوت، طبقــاً للتعريــف، تحرري. 

الاهــوت يعنــي نقيــض التحــرر، يعنــي جعــل النــاس جهلــة، يعنــي 

الحيلولــة دون التفكــر المســتقل واحالتهــم الى عــالم وخالــق مجهــول. 

ان الاهــوت التحــرري لهــو هــراء. انــه مثــل القــول بفاشــية تحرريــة. 

انــه تناقــض  بذاتــه. ليــس بوســع الاهــوت ان يكــون تحرريــاً ســواء 

ــرن التاســع  ــاً، ام اســامياً. بالنســبة لمفكــري الق أكان مســيحياً، بوذي

عــشر، كان يعنــي التحــرر، وقبــل اي شيء آخــر، التحــرر مــن الديــن. 

ــي لــدى المفكريــن التحــرر مــن الديــن  ــود وقــرون، كان يعن لعق

وقيــود افــكار مُضَخَــة ومفروضــة. الان غــدا الاهــوت تحرريــا؟ً 

لمــاذا؟ ذلــك لان كتلــة باســم الكتلــة الشرقيــة، ولاجــل مقاومــة 

ــكيل  ــربي وتش ــع الغ ــن المجتم ــام م ــب أقس ــعت الى كس ــرب، س الغ

حلفــاء تكتيكيــن. نتيجــة لذلــك، غــدا طالقــاني مــن ضمــن »المعســكر 

ــة  ــض القساوس ــي الان وبع ــيد خاتم ــي الس ــا الان، ينتم ــوري«. ام الث

ــاص  ــكر. في الحقيقــة، ان خ ــا الى هــذا المعس ــا وبوليفي في كولومبي

ــا  ــو خاصه ــال، ه ــة ح ــى اي ــا، ع ــاص جاهره ــدان وخ ــذه البل ه

مــن اي مــن انــواع الاهــوت.  اعتقــد ان الذيــن يســودون الصفحــات 

ــة )نســبة الى حــزب  ــه يكشــفون خلفياتهــم الســتالينية والتودهي عن

تــودة- م( وليــس حتــى افكارهــم الشــخصية. ان امــرءاً يتحــدث 

عــن الاهــوت التحــرري ليــس مســتعداً للذهــاب للعيــش في كنــف 

ــا،  ــا اوبريطاني ــش في فرنس ــل العي ــرري، ويفض ــوت التح ــم الاه حك

ــا ان تقــف الى جنــب  ــه يكتــب وصفــة ان عــى جاهــر بوليفي لكن

ــص. ــر مخل ــرائي وغ ــل م ــذا العم ــي، ان ه الاهــوت التحــرري. برأي
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الاســام  تحديــث  بمقــدورة  ان  عــن  البعــض  يتحــدث 

المســالة  هــذه  انعــكاس  رؤيــة  ويمكــن  عرنتــه.  الى  ويدعــوا 

القيــام  يســعون  الذيــن  اليســار  حركــة  مــن  قســم  في  كذلــك 

الصــدد؟ بهــذا  رأيكــم  ماهــو  الســبيل.  هــذا  في  بخطــوة 
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ان امــرء يســعى الى عرنــة الاســام مثــل ذلــك النابغــة عديــم 

ــل  ــه بغــرض تحوي ــة في مرآب ــذي يســعى الى اخــتراع ماكن ــرة ال الذاك

ــام؟ ان اول  ــرَْن الاس ــن ان يعَُ ــر حس ــو ام ــب! أه ــاس الى ذه النح

ــة الاســام، ولمــاذا تــرون  ســؤال يطــرح نفســه لمــاذا ينبغــي عرن

عــى ذلــك؟ ان قــال امــرء مــا مــن الممكــن أيضــاً أنســنة العبوديــة، 

ــة هــي المــدارس  ــة،  أقليل ــاذا تــرون عــى انســنة العبودي ــول لم اق

ــن عــن  ــك المتحدث الانســانية والمعــاصرة؟ عــى المــرء ان يســأل أؤلئ

اســام عــري هــل انتــم اؤلئــك المســلمن العريــن؟ ان كان الــرد 

بالنفــي، لمــاذا يعبــدون الطريــق للوحــوش القمعيــة والمتخلفــة 

تاريخيــاً لادامــة حياتهــا باشــكال جديــدة؟ لــو افترضنا امكانيــة عرنة 

ــا  ــه. م ــى حال ــه ع ــه؟ اترك ــون لعرنت ــد الع ــد ي ــاذا تم ــام، لم الاس

ــون  ــذا يتحدث ــي، ان تصورهــم لـ«عــري« محــدود. وله ســبق، برأي

عــن امكانيــة عرنــة الاســام. ربمــا لــو يســمح الاســام للمــرأة 

ــا ان  ــمح له ــا او ان يسُ ــل الى ركبته ــورة تص ــة بتن ــاب للمدرس الذه

تكــون قاضيــة عــى شرط ان لاتتحــدث عــن ميولهــا الجنســية، فــان 

ــول. ــر مقب ــس بام ــة نظرهــم. ان هــذا لي الاســام عــري مــن وجه

ان مــاأراه عريــاً- وفي الحقيقــة ان نفــس كلمــة عــري هــي  

نســبية ايضــاً- والمجتمــع الــذي انشــد العيــش فيــه وتلــك العريــة 

التــي نســتحقها هــي التــي لاوجــود لاســام فيهــا. يجــب ان يرُكــن 

ــاك  ــا ان هن ــية، ومثل ــن بالفاش ــدة تؤم ــا ان ع ــاً. مثل ــن جانب الدي

ــاً  ــدة ايض ــاك ع ــان هن ــة، ف ــة الذكوري ــن بالنزع ــت تؤم ــدة لازال ع

تؤمــن بالاســام. اني لســت جــزءاً منهــم، واعتقــد ان ســجل الاســام 

اوضــح مــن ان يســعى احــد مــا لانقــاذه. ان امــرء يتحــدث عــن ان 

بوســع الاســام ان يكــون عريــاً، اعــده مســلاً يبغــي ادامــة عمــر 

ــى  ــلم ع ــس بمس ــرء لي ــم اصرار ام ــه. وإلا لا افه ــظ دين ــه وحف دين

هــذه النظــرة ســوى كونــه يســعى لصياغــة حليــف تكتيــي لثورتــه.

إيران ليست بمجتمع اسلامي...
مقابلة مع منصور حكمت

منــذ اعاننــا لنــدوة يــوم ١6 اكتوبــر حــول لا للتحجيــب القــسري، 

ــا النســوي وعــى ناشــطاتنا  ــت هجمــة واســعة عــى تحالفن انهال

النســويات من تهديدات وتشهر واســاءات متعددة الاشكال بحجة 

الدفــاع عــن قيــم المجتمــع واخاقــه وعاداتــه. بهــذا البيــان نؤكــد:

ــات  ــى الطف ــات وع ــى البالغ  نقــف ضــد الحجــاب القــسري ع

ــكل  ــث تش ــه. حي ــاق لفرض ــرات تس ــة تبري ــن اي ــض النظرع وبغ

ــاء  ــدى النس ــار ل ــق الاختي ــادرة لح ــاك ومص ــة انته ــذه السياس ه

وهــو مرفــوض. وهــو جريمــة تمــارس ضــد الاطفــال. حيــث لا 

يمتلــك الاطفــال القــدرة عــى اتخــاذ قرارتهــم تجــاه ايــة مواضيــع 

تخــص حياتهــم. كــا نقــف ضــد تجنيــد الاطفــال، تشــغيل 

القــسري.  الحجــاب  ضــد  نقــف  الاطفــال،  تزويــج  الاطفــال، 

الطفــل لا ارادة حــرة مســتقلة لــه ليتخــذ قراراتــه/ا لانــه طفــل لم 

يكتمــل بنــاءه الجســدي والعقــي ليتخــذ قــرارات تخــص حياتــه! 

ان تصدينــا لهــذا الموضــوع نابــع وبالدرجــة الاســاس مــن الحملــة 

القمعيــة الواســعة لفرضــه، والتــي بــدأت مــع شروع نظــام صــدام 

حســن بحملتــه الايمانيــة للترويــج لــه في المــدارس واماكــن العمــل، 

ــي  ــامية الت ــيات الاس ــابي الميلش ــف واره ــكل عني ــتكملته بش واس

ــرض الحجــاب وبشــكل  ــور الســابق. أن ف ــت حكــم الديكتات اعقب

قــسري هــو مســألة سياســية وبإمتيــاز، ولا يتــم فرضــه اجباريــا الا 

عــبر مؤسســات تمتلــك القــدرة عــى »القــسر« بمــا تملكــه مــن قــوة 

الســاح والســجون والارهــاب. وهــو ليــس مســألة دينيــة، الديــن 

الاســامي موجــود منــذ اكــر مــن ١4٠٠ عامــا والمســلات يخــترن 

ــق مشــيئتهن الشــخصية  ــه وف ــدم ارتدائ ــن ع ــداء الحجــاب م ارت

ــادات ولا  ــت ع ــذه ليس ــا. وه ــن ايض ــل اسُرهُ ــن قب ــا م أو ارغام

ــم  ــياسي منظ ــل س ــل عم ــع! ب ــم مجتم ــراف ولا قي ــد ولا اع تقالي

مــن قبــل قــوى سياســية تريــد اخضــاع نصــف المجتمــع بالكامــل 

ــدأت هــذه  ليتســنى لهــا الســيطرة وقمــع نصفــه الاخــر. و قــد ب

السياســة مــع وصــول احــزاب الاســام الســياسي للســلطة، وخاصــة 

الجمهوريــة الاســامية في ايــران في القــرن المنــرم، والتــي تتلقــى 

ــوم. ان المجتمــع  ــرات الي ــران الثائ ــات موجعــة مــن نســاء اي ضرب

متعــدد الميــول والاتجاهــات والعقائــد، وهــذا القــسر يعنــي فــرض 

ــوم  ــى عم ــدة ع ــة واح ــاة لجه ــلوب في الحي ــدة واس ارادة وعقي

المجتمــع، بأمــل ارضــاخ الجميــع لــه! هــذا لم ولا يمكــن تحقيقــه، 

ــية.  ــت او سياس ــة كان ــه ديني ــف خلف ــي تق ــة الت ــت الجه اي كان

لا واجبــات دينيــة او سياســية عــى الاطفــال! واي حقــن لايــة افكار 

سياســية او ايديولوجيــة في اذهانهــم، ســنقف ضدهــا بــكل الســبل 

ــا ووظيفــة كل مــن يهمــه نمــو  ــة الاطفــال وظيفتن ــة. حاي الممكن

الاطفــال بشــكل طبيعــي. ندعــو كل اوليــاء الامــور ممــن يؤمنــون 

بــأن عــى الاطفــال والطفــات ان يعيشــوا طفولتهــم احــرارا من اية 

هيمنــة ايديولوجيــة او فكريــة، مقاومــة ايــة ضغــوط مــن مــن قبل 

جهــات رســمية او غــر رســمية لفــرض التحجيــب عــى الاطفــال. 

ــار.  ــة الاختي ــن بحري ــن حقه ــن ع ــن للنســاء ان يتنازل ــا لا يمك ك

تحالف أمان النسوي

 ١6 تشرين الاول ٢٠٢٢

القســري!  الحجــاب  مــن  النســوي  امــان  تحالــف  موقــف 


